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يـر لجنـة التحقيـق الـتي شكلتهـا لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة مـا يفيـد بـأن جـاء في تقر
اللجنـة تصـدق الادعـاءات بـأن كلاً مـن إسرائيـل والجماعـات المسـلحة الفلسـطينية قـد ارتكبـوا جرائـم
حرب خلال القتال الذي استمر  يومًا، وهذا يعني أن التهمة تلاحق قادة حركة حماس والجهاد

الإسلامي بالقدر نفسه الذي تلاحق القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

المفارقة الغريبة في هذا الأمر الخطير هو ترحيب السلطة الفلسطينية وحركة حماس معًا بالتقرير، في
الوقت الذي رفضته إسرائيل، واعترضت عليه، وهاجمته بعنف، ولها الحق في ذلك، فالتقرير لا يتهم
ير القيادة السياسية في إسرائيل من المسئولية القيادة العسكرية الإسرائيلية فقط، وإنما لا يبرئ التقر

عن تهمة اقتراف جرائم حرب.

السـلطة الفلسـطينية رحبـت بـالتقرير مـن منطلـق براءتهـا التامـة مـن ممارسـة العنـف، ولهـا الحـق في
ير الذي استنكر إقدام الجماعات المسلحة الفلسطينية ذلك، ولكن لماذا رحبت حركة حماس بالتقر
بإعدام عدد من سكان القطاع بحجة تعاونهم مع إسرائيل، وقال: “إن هذه الإعدامات هي بمثابة
جرائــم حــرب”، ومــن المؤكــد أن حركــة حمــاس الــتي رحبــت بــالتقرير هــي الجــزء المهــم مــن الجماعــات

المسلحة المذكورة، فلماذا الترحيب بالتقرير؟

ـــارات، لاســـيما وأن رئيـــس الســـلطة ير يرجـــع إلى عـــدة اعتب ـــالتقر في تقـــديري، إن ترحيـــب حمـــاس ب
الفلســطينية قــد تلكــأ فــترة طويلــة مــن الزمــن قبــل التقــدم بطلــب الانضمــام إلى محكمــة الجنايــات
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الدولية، وكانت حجته في ذلك هو الخوف على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بل طلب رئيس
السـلطة مـن حركـتي حمـاس والجهـاد التوقيـع خطيًـا علـى كتـاب الموافقـة علـى الانضمـام إلى محكمـة

الجنايات الدولية، وقد تم له ذلك من الحركتين.

يــق علــى أي تراجــع  فلســطيني عــن ير قــد جــاء ليقطــع الطر إن ترحيــب حركــة حمــاس السريــع بــالتقر
مواصـلة التـوجه إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة، لاسـيما أن الـذاكرة الفلسـطينية تختزن بمـرارة تجربـة

. التراجع عن تقرير جولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب سنة

وجاء الترحيب من منطلق الاستعداد للمرافعة أمام المجتمع الدولي، ومواجهة كل الاتهامات، مقابل
فتح ملفات الإجرام التي تحرص إسرائيل على طيها، لأن نتائج التحقيق في الحرب على غزة، والذي
قد يستمر لعدة سنوات، لن تضيف إلى حركتي حماس والجهاد والإسلامي تهمًا جديدة، فحركات
المقاومــة الفلســطينية متهمــة بالإرهــاب مســبقًا، في الــوقت الــذي تحــرص فيــه إسرائيــل علــى الظهــور

وكأنها عاشقة للسلام، وضحية للإجرام.

تقرير لجنة التحقيق الدولية يسمح بتقديم قادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين لمحكمة
الجنايــات الدوليــة، وهــذا أمــر بــالغ الأهميــة بالنســبة للقضيــة الفلســطينية، ويجــب أن يكــون خــا
ــة، وأي تلكــؤ فلســطيني في تقــديم الملفــات، المساومــات التفاوضيــة، ولا يخضــع للضغــوط الاقتصادي
ومتابعــة الإجــراءات حــتى النهايــة لا يعــد جريمــة حــرب بحــق الشعــب الفلســطيني، وإنمــا هــو تحقــير

لتضحيات الشعوب العربية التي نزفت دماءها على أعتاب القضية الفلسطينية.
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